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الافـتـتـاحـيـة 
عـدد الـربـاط لـهـذا الـشـهـر يـتـنـوع بـتـغـطـيـتـه, ويـتـمـيّـز بمـسـاهـمـات الأعـضـاء وتـفـاعـلـهـم مـعـهـا. ومـن الـواضـح أن الـرغـبـة بـاتـت جـلـيّـة لـدى الـزمـلاء ف 
الـتـفـاعـل مـع مـجـتـمـع الجـمـعـيـة, وذلـك عـبـر الـتـفـاعـل المـكـتـوب, أو تـزويـد الـربـاط وفـريـقـهـا بـالأخـبـار والمـواد الـتـي تـسـاعـد عـلـى تـنـشـيـط الـتـرابط 
والـتـواصـل بـي الجـمـيـع, عـلـى امـتـداد فـضـاء وخـارطـة عـالمـنـا الـعـربـي, وعـبـر الـبـحـار والمحـيـطـات المـمـتـدة خـارجـه. عـدد الـيـوم يـحـظـى بمـسـاهـمـات 
نـوعـيـة, بـدايـة بمـا قـدمـه مـعـالـي الـدكـتـور طـاهـر كـنـعـان عـبـر مـقـال تـفـاعـلـي, ف زاويـة مـدونـة الجـمـعـيـة, يـتـحـدث بـشـفـافـيـة ووضـوح حـول "الخـرق 
الإسـرائـيـلـي المـسـتـمـر لاتـفـاقـيـة جـنـيـف الـرابـعـة ف مـقـابـل الـتـزام الأطـراف المـتـعـاقـدة المـوقـعـة" ويـفـنـد بمـوضـوعـيـة وصـراحـة المـواقـف مـن ذلـك الخـرق. أمـا 
ف زاويـة اقـتـصـاد دولـة عـربـيـة, فـيـقـدم الأسـتـاذ الـدكـتـور عـاطـف قـبـرصـي الجـزء الـثـانـي مـن مـقـالـه الـشـائـق حـول الاقـتـصـاد اللـبـنـانـي, المـعـجـزة الـتـي لـم 
تـتـحـقـق, ولـكـنـهـا لـم تـخـتـفـي أو تـنـتـهـي, ويـتـحـدث فـيـه عـن الآثـار المـدمـرة لـلـحـرب الأهـلـيـة الـتـي انـدلـعـت ف إبـريـل ١٩٧٥, بمـا ف ذلـك مـن أثـر 
عـلـى هـجـرة الـعـقـول, وتـراجـع الـدخـول, وتـدنـي الاسـتـغـلال الأمـثـل لـلـمـوارد, بـيـد أنـه يـشـيـر ف الـنـهـايـة إلـى أن للاقـتـصـاد الـلـبـنـانـي ممـكـنـات يمـكـنـهـا 
أن تـعـيـد تـلـك المـعـجـزة الـتـي لـم تـتـحـقـق إلـى مـسـارهـا, أخـذاً ف الاعـتـبـار ضـرورة تجـاوز مـعـيـقـات, أو تحـديـات, مـحـددة تـنـاولـهـا المـقـال. أمـا زاويـة 
ومـضـة عـضـويـة, فـقـد أطـلـت عـلـيـنـا بـإضـاءة تـعـريـفـيـة مـعـرفـيـة ممـيـزة, عـبـر الـقـاء الـضـوء عـلـى أحـد أعـضـاء الجـمـعـيـة المـمـيـزيـن والـبـارزيـن بـعـلـمـهـم 
وعـطـاءهـم وخـبـراتـهـم, فـكـانـت إطـلالـة عـلـى مـعـالـي الأسـتـاذة الـدكـتـورة نجـلاء أنـور الأهـوانـي, وزيـرة الـتـعـاون الـدولـي سـابـقـاً ف مـصـر, وعـضـو 
مـجـلـس إدارة الـبـنـك المـركـزي المـصـري, ومـجـلـس إدارة الجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة. وف الخـتـام, فـقـد احـتـوت نـشـرة الـربـاط عـلـى اخـبـار 
ونـشـاطـات بـعـض أعـضـاء الجـمـعـيـة, إضـافـة إلـى بـعـض الـتـقـاريـر الـدولـيـة حـول الاقـتـصـاد الـعربـي, وبـعـض الـروابـط الـتـي قـد تـهـم الأعـضـاء. والأمـل 
أن يـسـتـمـر الـتـواصـل لـيـتـم نـشـر المـزيـد مـن الـنـشـاطـات والمـسـاهـمـات الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة لـلـسـادة أعـضـاء الجـمـعـيـة عـلـى امـتـداد تـواجـدهـم ف الـوطـن 

العربي وخارجه. والأمل دوماً أن نلتقي بكم ف العدد القادم, وأن نتلقى منكم المزيد من المساهمات والأخبار.  


نشرة الرباط
الـجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة

يعده فريق الرباط: أستاذ دكتور خالد واصف الوزني; أ/ هدى حمودة; أ/ مري عبد النبي و أ/ أحمد زكي - للتواصل


الـنـشـرة الـخـبـريـة

تـزمـع الجـمـعـيـة الـعـربـيـة لـلـبـحـوث الاقـتـصـاديـة عـقـد مـؤتمـرهـا الـعـلـمـي الـسـابـع عـشـر بـالـتـعـاون مـع كـلـيـة مـحـمـد بـن راشـد لـلإدارة الحـكـومـيـة حـول مـوضـوع •
"تـغـيـرات المـنـاخ وانـعـكـاسـاتـهـا عـلـى الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة الـعـربـيـة" وذلـك خـلال الـفـتـرة  4- 5 نـوفـمـبـر/ تـشـريـن ثـانـي 2023, وقـد ت اسـتـلام عـدد مـن 

المقترحات البحثية وجارى تحكيمها من قبل اللجنة العلمية, ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الموقع الإلكتروني للجمعية.  
تـعـلـن الجـمـعـيـة عـن رقـمـنـة مـجـلـتـهـا "بـحـوث اقـتـصـاديـة عـربـيـة" ورفـع كـل اعـدادهـا عـلـى المـوقـع الالـكـتـرونـي الخـاص بـالمجـلـة. وتـسـتـأنـف إصـدار مـجـلـتـهـا •

العلمية المحكمة بالعدد رقم ٨٦ مارس/ آذار ٢٠٢٣. 
تـسـتـقـبـل المجـلـة المـسـاهـمـات المـتـنـوعـة مـن الأبـحـاث الـقـابـلـة لـلـتـحـكـيـم, بـالإضـافـة إلـى أبـواب خـاصـة لمـقـالات  الـرأي, ومـراجـعـات الـكـتـب, والـنـدوات, •

والمؤتمرات العلمية, والعرض التحليلي للتطورات الاقتصادي العربية والدولية. لإرسال المساهمات العلمية, يرجى التسجيل بموقع المجلة. 
مـشـاركـة الجـمـعـيـة ف تـقـريـر الـتـنـمـيـة الـعـربـيـة الـسـابـع المـعـنـون "تحـديـات الـتـغـيـرات المـنـاخـيـة عـلـى الـتـنـمـيـة ف الـدول الـعـربـيـة" بـالـشـراكـة مـع كـل مـن المـعـهـد •

العربى للتخطيط, ومعهد التخطيط القومي, والأوابك. 
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أخـبـار أعـضـاء الـجـمـعـيـة 

اخـتـيـار الأسـتـاذ الـدكـتـور/ مـحـمـود مـحـيـي الـديـن - رئـيـس مـجـلـس إدارة الجـمـعـيـة - لـرئـاسـة مـجـلـس أمـنـاء •
جامعة النيل. 

اخـتـيـار الأسـتـاذ الـدكـتـور/ خـالـد حـنـفـي - عـضـو مـجـلـس إدارة الجـمـعـيـة - وأمـي عـام اتحـاد الـغـرف الـعـربـيـة •
عضواً بمجلس أمناء صندوق تمكي القدس. 

مـشـاركـة الأسـتـاذ الـدكـتـور/ أحـمـد كـمـالـي - نـائـب وزيـرة الـتـخـطـيـط والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة المـصـريـة - بـحـدث •
"القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بي أوروبا وأفريقيا“ . 

الأستاذ الدكتور/ جودة عبد الخالق - أحد الأعضاء المؤسسي للجمعية - يشارك بالحوار الوطني •
ويدعو لتبني سياسات اقتصادية قوية لإدارة الدين والإنفاق الحكومي.

ومـضـة عـضـويـة 
أ.د.نجــلاء أنــور الأهــوانــي, تــشــغــل مــنــصــب عــضــو مــجــلــس إدارة الجــمــعــيــة وأســتــاذ الاقــتــصــاد بــكــلــيــة 
الاقـتـصـاد والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة جـامـعـة الـقـاهـرة مـنـذ عـام ١٩٩٨ حـتـي الآن, وعـمـلـت بـالـكـلـيـة مـنـذ تـخـرجـهـا 
وتـعـيـيـنـهـا مـعـيـدة بـقـسـم الاقـتـصـاد عـام ١٩٧٣, كـمـا شـغـلـت مـنـصـب رئـيـس مـجـلـس أمـنـاء الجـامـعـة 
الـفـرنـسـيـة ف مـصـر لـلـفـتـرة ٢٠١٧ – ٢٠١٩, وتـشـغـل حـالـيـاً بـالإضـافـة إلـي عـمـلـهـا ف جـامـعـة الـقـاهـرة, 
والمجـلـس الأعـلـي لـلـجـامـعـات, مـنـصـب عـضـو مـجـلـس إدارة الـبـنـك المـركـزي المـصـري مـنـذ يـنـايـر ٢٠٢٠. 
وقـد تـولّـت د.نجـلاء مـنـصـب وزيـرة الـتـعـاون الـدولـي خـلال عـامـي ٢٠١٥ - ٢٠١٦, ومـثّـلـت مـصـر ف 
الـعـديـد مـن المـؤسـسـات الـدولـيـة كـالـبـنـك الـدولـي وبـنـك الـتـنـمـيـة الأفـريـقـي والـبـنـك الإسـلامـي لـلـتـنـمـيـة 
والـصـنـدوق الـعـربـي لـلإنمـاء الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي. وكـذلـك عـمـلـت كـمـسـتـشـار اقـتـصـادي ومـديـر 
المـكـتـب الـفـنـي لـلـسـادة رؤسـاء الـوزارات ف فـتـرات مـخـتـلـفـة مـنـذ ٢٠١١ إلـى جـانـب عـمـلـهـا بـالـكـلـيـة. وقـد 
شـغـلـت د.نجـلاء الأهـوانـي مـنـصـب نـائـب المـديـر الـتـنـفـيـذي وكـبـيـر الاقـتـصـاديـي بـالمـركـز المـصـري لـلـدراسـات 
الاقــتــصــاديــة خــلال الــفــتــرة  ٢٠٠٦ - ٢٠١٠, ومــنــصــب مــديــر مــركــز الــدراســات الأوروبــيــة بــكــلــيــة 
الاقـتـصـاد والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة خـلال الـفـتـرة ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦, إلـى جـانـب عـمـلـهـا كـمـسـتـشـار اقـتـصـادي 
لـغـرفـة الـتـجـارة الأمـريـكـيـة فـى مـصـر ولمـكـتـب مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة فـى مـصـر, ولـلـجـنـة الاقـتـصـاديـة 
والاجـتـمـاعـيـة لـغـرب آسـيـا ( الإسـكـوا), كـمـا عـمـلـت بـالمـعـهـد الـعـربـي لـلـتـخـطـيـط بـالـكـويـت. وقـد أعـدّت 
مـجـمـوعـة كـبـيـرة مـن الأبـحـاث والأوراق الـعـلـمـيـة فـى مـجـالات الـتـشـغـيـل والاسـتـثـمـار ف الـبـشـر, وحـقـوق 
الـعـمـال, ومـكـافـحـة الـفـقـر, وانـتـاجـيـة الـعـمـل وهـجـرة المـهـارات, وعـمـالـة الإنـاث والـتـمـكـي الاقـتـصـادي 
لـلـمـرأة , بـالإضـافـة إلـى تحـلـيـل اتـفـاقـيـة تحـريـر تجـارة الخـدمـات وقـطـاع الـتـشـيـيـد والـبـنـاء, والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة, 
ومـشـاركـة الـقـطـاع الخـاص ف تـقـدي خـدمـات  الـبـنـيـة الأسـاسـيـة وسـيـاسـات الاقـتـراض, فـضـلاً عـن 
 عـدّة أبـحـاث ف مـجـال الـتـكـامـل والـتـوسّـع ف الاتحـاد الأوروبـي والـشـراكـة الأورومـتـوسـطـيـة, وقـد نـشـرت 
الأوراق والأبـحـاث فـى المجـلات الـعـلـمـيـة المـصـريـة والـعـربـيـة والـدولـيـة لـلـفـتـرة مـن ١٩٩٠ حـتـى الآن. 
وبـالإضـافـة إلـى عـمـلـهـا الأكـاديمـي والـتـنـفـيـذي, تـعـمـل د.نجـلاء ف أنـشـطـة أخـرى مـتـعـددة, تـشـمـل 
عـضـويـة مـجـلـس أمـنـاء مـبـادرة إرادة الـتـابـعـة لمجـلـس الـوزراء المـصـري, والمجـلـس الاسـتـشـاري لمـركـز أبـحـاث 
الـهـجـرة والـتـنـمـيـة بـجـامـعـة كـوفـنـتـري الـبـريـطـانـيـة Coventry, والجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـلـشـركـة الـقـابـضـة 
لـلـسـيـاحـة والـفـنـادق, كـمـا انـضـمـت مـؤخـراً إلـى عـضـويـة مـجـلـس إدارة شـركـة ألـيـانـز Allianz لـلـتـأمـي, 
وشـغـلـت عـضـويـة مـجـلـس إدارة الـصـنـدوق الاجـتـمـاعـي لـلـتـنـمـيـة, ومـجـلـس أمـنـاء لجـنـة مـكـافـحـة غـسـل 
الأمـوال بـالـبـنـك المـركـزى المـصـري, ومـجـالـس إدارة الاتحـاد الـعـام لـلـجـمـعـيـات الأهـلـيـة, والمجـلـس الـقـومـي 
لـلـمـرأة, وعـلـى صـعـيـد الـعـمـل الأهـلـي تـشـارك د.نجـلاء ف عـضـويـة مـجـلـس أمـنـاء مـؤسـسـتـي تـعـمـلان ف 

مجال الصحة العامة. 

الأسـتـاذة الـدكـتـورة/ نـجـلاء 
أنـور الأهـوانـي 

عضو مجلس إدارة الجمعية العربية 

للبحوث الاقتصادية


عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري

وزيرة التعاون الدولي سابقاً، جمهورية 

مصر العربية
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مـدونـة الـجـمـعـيـة 

مـا زالـت ردود الـفـعـل الـفـلـسـطـيـنـيـة والـعـربـيـة والـعـالمـيـة عـلـى الجـرائـم الـتـي ارتـكـبـتـهـا وتـرتـكـبـهـا الـسـلـطـة المحـتـلـة ومـسـانـدتـهـا جـرائـم قـطـعـان المـسـتـوطـنـي ف 
حـوارة ونـابـلـس وجـنـي وغـيـرهـا مـن مـواقـع الـضـفـة الـغـربـيـة والـتـي تـصـاعـدت ف عـهـد حـكـومـة نـتـنـيـاهـو الحـالـيـة واركـانـهـا مـن غـلاة الـعـنـصـريـي أضـعـف 

بكثير من أن تشكل ضغطاً كافياً لإحباط أو خفض وتيرة هذه الجرائم. 

ولـعـل أحـد أهـم الـعـوامـل الـتـي تـضـعـف وتـكـبـح مـن حـدة ردود الـفـعـل لا سـيـمـا الـدولـيـة عـلـى جـرائـم إسـرائـيـل وخـرقـهـا المـسـتـمـر لـلـقـانـون الـدولـي هـي 
مـيـل الـرأي الـعـام ف مـعـظـم الـدول إلـى الاعـتـقـاد أن إسـرائـيـل وهـي تـخـالـف وتـخـرق الـقـانـون الـدولـي هـي وحـدهـا المـسـؤولـة عـن المخـالـفـة والخـرق, وأن 
دور الـدول الأخـرى هـو الإدانـة والـعـزل المـعـنـوي لـهـذه الـدولـة المخـالـفـة. والحـقـيـقـة الـتـي يـنـبـغـي إبـرازهـا أن مـحـدوديـة المـسـئـولـيـة الـدولـيـة قـد تـنـطـبـق هـنـا 
عـلـى مـخـالـفـة إسـرائـيـل لمـعـظـم الـقـرارات الـدولـيـة,  لـكـنـهـا بـالـتـأكـيـد لا تـنـطـبـق عـلـى مـخـالـفـة إسـرائـيـل وخـروقـهـا المـسـتـمـرة بـعـنـاد لاتـفـاقـيـة جـنـيـف الـرابـعـة 

خصوصًا مخالفتها للمواد التالية من هذه الاتفاقية:  

 المـــادة (٤٩) ف مـوضـوع الاسـتـيـطـان:يـحـظـر الـنـقـل الجـبـري الجـمـاعـي أو الـفـردي لـلأشـخـاص الـذيـن تحـمـيـهـم الاتـفـاقـيـة أو نـفـيـهـم مـن الأراضـي 
المحـتـلـة إلـى أراضـي الـدولـة الـقـائـمـة بـالاحـتـلال , أو إلـى أراضـي أي دولـة أخـرى, مـحـتـلـة أو غـيـر مـحـتـلـة, أيـًا كـانـت دواعـيـه. ولا يـجـوز لـلـدولـة 

القائمة بالاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيي إلى الأراضي التي تحتلها. 

المـادة (١٤٧) ف مـوضـوع اضـطـهـاد وقـمـع الـسـكـان تحـت الاحـتـلال: تـعـتـبـر المـمـارسـات الـتـالـيـة مـخـالـفـات جـسـيـمـة ضـد أشـخـاص مـحـمـيـي أو 
ممـتـلـكـات مـحـمـيـة بـالاتـفـاقـيـة : الـقـتـل الـعـمـد, والـتـعـذيـب أو المـعـامـلـة الـلا إنـسـانـيـة, بمـا ف ذلـك الـتـجـارب الخـاصـة بـعـلـم الحـيـاة, وتـعـمـد إحـداث آلام 
شـديـدة أو الإضـرار الخـطـيـر بـالـسـلامـة  الـبـدنـيـة أو بـالـصـحـة, والـنـفـي أو الـنـقـل غـيـر المـشـروع, والحـجـز غـيـر المـشـروع, وإكـراه الـشـخـص المحـمـي عـلـى 
الخـدمـة ف الـقـوات المـسـلـحـة لـلـدولـة المـعـاديـة,  أو حـرمـانـه مـن حـقـه ف أن يـحـاكـم بـصـورة قـانـونـيـة وغـيـر مـتـحـيـزة وفـقًـا لـلـتـعـلـيـمـات الـواردة ف هـذه 

الاتفاقية, وأخذ الرهائن, وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. 
وتـقـضـي الاتـفـاقـيـة بـأن الـتـزام كـل دولـة إزاء مـخـالـفـة الاتـفـاقـيـة عـمـومـا والمـواد مـتـقـدمـة الـذكـر خـصـوصـًا مـن الـدول المـوقـعـة عـلـى الاتـفـاقـيـة (الأطـراف 
المـتـعـاقـدة) لا يـشـمـل فـقـط تـعـهـدهـا بـالالـتـزام بـالاتـفـاقـيـة ف سـلـوكـهـا حـي تـكـون هـي الـقـائـمـة بـالاحـتـلال, وإنمـا يـشـمـل تـعـهـدهـا بـإجـبـار أي دولـة 

تخالف الاتفاقية على الانصياع إلى أحكام الاتفاقية والارتداد عن المخالفة , وذلك إعمالاً لأحكام المواد التالية من الاتفاقية :  

المـادة (١٤٦): يـلـتـزم كـل طـرف مـتـعـاقـد بمـلاحـقـة المـتـهـمـي بـاقـتـراف مـثـل هـذه المخـالـفـات الجـسـيـمـة أو بـالأمـر بـاقـتـرافـهـا, وتـقـديمـهـم إلـى مـحـاكـمـة أيـا 
كـانـت جـنـسـيـتـهـم, ولـه أيـضـاً إذا فـضـل ذلـك, وطـبـقًـا لأحـكـام تـشـريـعـاتـه, أن يـسـلـمـهـم إلـى طـرف مـتـعـاقـد مـعـنـي آخـر لمحـاكـمـتـهـم مـادامـت تـتـوفـر لـدى 
الـطـرف المـذكـور أدلـة اتـهـام كـافـيـة ضـد هـؤلاء الأشـخـاص … وعـلـى كـل طـرف مـتـعـاقـد اتـخـاذ الـتـدابـيـر الـلازمـة لـوقـف جـمـيـع الأفـعـال الـتـي تـتـعـارض 

مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة ف المادة (١٤٧). 

ف ضـوء هـذه الأحـكـام الـواضـحـة تـسـتـطـيـع أي دولـة عـربـيـة, بـصـفـتـهـا طـرف مـتـعـاقـد ف اتـفـاقـيـة جـنـيـف, مـنـفـردة أو مـتـضـامـنـة مـع دول أخـرى, أن 
تـدعـو إلـى مـؤتمـر دولـي لجـمـيـع الـدول المـوقـعـة عـلـى اتـفـاقـيـة جـنـيـف الـرابـعـة لمـواجـهـة مـسـؤولـيـتـهـا بمـوجـب أحـكـام هـذه الاتـفـاقـيـة وتحـري سـبـل إجـبـار 
إسـرائـيـل عـلـى الإنـصـيـاع والإرتـداد عـن جـمـيـع خـروقـاتـهـا لـلإتـفـاقـيـة , بمـا ف ذلـك اسـتـصـدار قـرار بـهـذا الانـصـيـاع مـن مـجـلـس الأمـن تحـت الـفـصـل 

السابع, وبما ف ذلك انخراط الدول المشاركة ف حملة مقاطعة توسع نطاق BDS لتشمل دولة إسرائيل ذاتها وليس فقط المستوطنات.! 

الأستاذ الدكتور/ طاهر حمدي كنعان 
رئيس مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدولة قطر

الخرق الإسرائيDي المستمر لاتفاقية جنيف الرابعة 9ي مقابل ال12ام الأطراف المتعاقدة الموقعة 
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اقـتـصـاد (دولـة عـربـيـة)

ما الذي حدث للمعجزة الاقتصادية اللبنانية - الجزء الثاني

الأستاذ الدكتور/ عاطف قبرصي 
أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة مكماستر بكندا 

الحـرب الأهـلـيـة الـتـي بـدأت ف ١٣ أبـريـل ١٩٧٥ أضـعـفـت وعـكـسـت تـيـار 
الــعــوامــل المــواتــيــة الــتــي دعــمــت نجــاح لــبــنــان الاقــتــصــادي وخــلــقــت بــعــض 
الآلــيــات والمــواقــف الــســلــبــيــة جــدًا الــتــي ثــبــت مــن الــصــعــب عــكــســهــا أو 

تخفيفها. 

دون الحـرب , كـان مـن المحـتـم أن تـخـلـق الـتـفـاوتـات الـشـعـائـريـة والإقـلـيـمـيـة 
والـطـبـقـيـة تـوتـرات وتـنـاقـضـات وصـراعـات اجـتـمـاعـيـة. ولـكـن لـم يـكـن مـن 
المحــتــم أن تــتــحــول إلــى حــرب مــفــتــوحــة عــلــى الــنــحــو الــذي حــدث ف عــام 
١٩٧٥. كــان مــن المــمــكــن بــســهــولــة أن تــلــقــي هــذه الــتــوتــرات والــظــلــمــات 
لـتـغـلـي لـفـتـرة طـويـلـة عـلـى مـوقـد الـتـاريـخ. كـانـت الـفـرص الجـديـدة ف مـنـطـقـة 
الخـلـيـج الـعـربـي تـبـدأ لـلـتـو ف الـظـهـور عـلـى الأفـق ف أوائـل الـسـبـعـيـنـيـات. 
وظـل الـنـمـو المـسـتـمـر غـيـر المـنـقـطـع الـذي بـدأ ف أوائـل الخـمـسـيـنـيـات قـويًـا ف 
أوائـل الـسـبـعـيـنـيـات كـمـا كـان ف الخـمـسـيـنـيـات. عـلاوة عـلـى ذلـك, كـان 
انـطـلاق اقـتـصـادي نـشـط جـديـد عـلـى وشـك أن يـبـدأ يـدفـعـه ظـهـور نـشـاط 
صــنــاعــي صــغــيــر الحــجــم حــيــوي يــركــز بــشــكــل أســاســي عــلــى الــتــصــديــر. 
طــمــســت الحــرب هــذا الــنــمــو وأرســلــت الاقــتــصــاد إلــى دوامــة انــكــمــاشــيــة 

استمرت لأكثر من ١٥ عامًا. 

غـادرت المـواهـب الـبـلاد, وانـهـار نـظـام الـتـعـلـيـم, وارتـفـعـت تـكـالـيـف ومـخـاطـر 
المـعـامـلات, وارتـفـع مـعـدل الـبـطـالـة إلـى مـسـتـويـات تـاريـخـيـة, وأثـار تـدهـور 
الـــعـــمـــلـــة الـــتـــضـــخـــم والإحـــلال الـــنـــقـــدي بـــدوره حـــافـــظ عـــلـــى الـــتـــضـــخـــم 
والانـخـفـاضـات الـتـراكـمـيـة بـقـيـمـة الـعـمـلـة, وذبـلـت إيـرادات الحـكـومـة حـيـث 
اسـتـولـى عـلـيـهـا أمـراء الحـرب. وبـالـتـالـي تـبـخـرت المـزايـا الـتـي كـانـت لـبـنـان 
تحـظـى بـهـا عـلـى جـيـرانـهـا تحـت دورات مـتـصـاعـدة مـن الـعـنـف والاضـطـراب, 
والــهــجــرة الــدمــاغــيــة المــســتــفــحــلــة والــتــطــورات الحــيــويــة والــســريــعــة ف دول 

الخليج. 

مـن اقـتـصـاد مـتـقـدم نـسـبـيًـا ومـزدهـر ف سـبـعـيـنـات الـقـرن المـاضـي, تـذبـذبـت 
لـبـنـان عـلـى حـافـة الانـهـيـار الـتـام ف أواخـر ثـمـانـيـنـات الـقـرن المـاضـي. إنـهـا 
مـعـجـزة أن لـبـنـان لـم تـنـهـار عـلـى الـنـحـو الـذي كـان مـتـوقـعًـا مـن قـبـل الجـمـيـع. 
ولـكـن انـخـفـض دخـل الـفـرد بـلـبـنـان بـالـدولار الأمـريـكـي مـن ١٨٠٠ دولار ف 
عــام ١٩٧٤ إلــى أقــل مــن ٥٠٠ دولار ف عــام ١٩٨٩, وهــوت مــن مــراتــب 
الــبــلــدان ذات الــدخــل المــتــوســط إلــى مــراتــب الــبــلــدان الأقــل نمــوًا, لــكــن 

الاقتصاد اللبناني نجا والسؤال هو لماذا نجا وما تفسير هذه الظاهرة. 

يـعـود الـكـثـيـر مـن الـفـضـل إلـى شـعـب لـبـنـان المـرن والحـمـول الـذي اسـتـثـمـر 
حـتـى ف مـشـاكـلـه وأبـقـى الاقـتـصـاد قـائـمـًا. عـندمـا ت قـطـع الـتـيـار الـكـهـربـائـي, 
بـدأ عـدد مـن رواد الأعـمـال المحـلـيـي مـولـداتـهـم الخـاصـة, وانـتـشـرت مـحـلات 
صـغـيـرة تـبـيـع جـمـيـع أنـواع الـسـلـع ف كـل ركـن وانـسـحـبـت الـعـديـد مـن الأسـر 
إلـى قـراهـم وأنـتـجـت طـعـامـهـا وضـروراتـهـا. وكـان مـن المـهـم أيـضـاً أن يـغـادر 
كـثـيـر مـنـهـم الـبـلاد ويـهـاجـرون إلـى حـيـث يمـكـن إيـجـاد فـرص عـمـل ثـم أفـادوا 

لبنان بالحوالات المالية وخفضوا التكاليف الاجتماعية للبطالة. 

عـمـل تـدهـور قـيـمـة الـلـيـرة الـلـبـنـانـيـة كـأداة امـتـصـاص لـلـصـدمـات وجـهـت 
عــمــلــيــة تــعــديــل مــضــادة حــيــث انــخــفــضــت الــواردات وانــخــفــضــت الأجــور 
الحــقــيــقــيــة , وانــخــفــضــت قــيــمــة الــديــون , وتــلاشــت مــعــظــم الإيــجــارات 
وظـهـرت المـزايـدة الـتـجـاريـة وأصـبـحـت صـادرات لـبـنـان وأصـولـه أرخـص. ف 
هـذه الأثـنـاء , لـعـبـت الحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة الـتـي تجـنـبـت الاقـتـصـاد قـبـل الحـرب 

دورًا توازنياً هامًا خلال الحرب. 

عـنـدمـا صـمـتـت الـبـنـادق, كـانـت هـنـاك أسـبـاب وافـرة لـلاعـتـقـاد بـأنـه مـع 
الاسـتـقـرار الـسـيـاسـي وإعـادة تـشـكـيـل الـنـظـام المجـتـمـعـي الـلـبـنـانـي يمـكـن تحـويـل 
الاقـتـصـاد واسـتـئـنـاف الـنـمـو مـجـددًا ف مـسـاره الـطـبـيـعـي. ولـكـن مـع ذلـك 
كــانــت هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــقــبــات الــتــي يــجــب الــتــغــلــب عــلــيــهــا قــبــل أن 
يـسـتـعـيـد الاقـتـصـاد صـحـتـه وحـيـويـتـه. أولاً , كـان يـجـب إصـلاح وإعـادة 
تـأهـيـل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة المـاديـة الأسـاسـيـة الـتـي دمـرتـهـا الحـرب. ثـانـيـًا, كـان 
يـجـب إعـادة إنـشـاء وحـمـايـة حـقـوق المـلـكـيـة الـتـي ت اغـتـصـابـهـا وانـتـهـاكـها 
وقـت الحـرب. ثـالـثـًا, كـان يـجـب الـقـبـض عـلـى الـتـضـخـم المـسـتـشـري المـوروث 
وإيـقـاف تـدهـور الـلـيـرة الـلـبـنـانـيـة. رابـعـًا, وقـف هـدر وهـروب المـواهـب الـلـبـنـانـيـة 
المـسـتـمـرة وتحـويـل تـخـارج المـواهـب إلـى تـدفـق لـلـمـواهـب. خـامـسًـا, إعـادة بـنـاء 
الـطـبـقـة المـتـوسـطـة الـلـبـنـانـيـة المـثـلـيـة الـتـي دمـرتـهـا الحـرب والـتـضـخـم. سـادسًـا, 
اسـتـعـادة الـنـظـام المـالـي ومـلء خـزائـن الحـكـومـة الـلـبـنـانـيـة فـارغـة. وسـابـعًـا, 
مـعـالجـة وإصـلاح اخـتـلالات المـاضـي الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة سـواء كـانـت 

بي المناطق أو الطبقات أو الطوائف أو القطاعات. 

كـان هـذا أمـرًا صـعـبـًا حـتـى بـالـنـسـبـة لحـكـومـة قـويـة واقـتـصـاد صـحـي. كـان 
هـذا هـو الحـال مـضـاعـفـاً بـالـنـسـبـة لحـكـومـة هـشـة واقـتـصـاد مـعـوق بـالحـرب. لـم 
يـكـن هـنـاك وقـت وكـان يـجـب تحـقـيـق الإنجـازات بـسـرعـة. ولـكـن بـات مـن 
الـواضـح الآن أن كـانـت هـنـاك عـقـبـات خـطـيـرة ف إصـلاح اقـتـصـاد ومـجـتـمـع 
مـدمـريـن دون خـطـة مـتـمـاسـكـة ورؤيـة سـابـقـة وواضـحـة لـلـنـتـيـجـة الـنـهـائـية 
لـبـرنـامـج إعـادة الإعـمـار والـقـدرة عـلـى تمـويـلـه دون إضـعـاف صـحـة الاقـتـصـاد 

المالية.
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